
شيـوخ في مخـاض السـياسة: هكـذا وظفـت
ير قتل خاشقجي المملكة الدين لتبر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

توظيــف الــدين لأغــراض سياســية هــو الأســلوب المفضــل لــدى المملكــة العربيــة الســعودية في إدارة
الأزمات، تجلى ذلك في منع القطريين من إداء فريضة الحج بسبب الحصار المفروض على بلادهم،
ويتجلــى الآن بأشكــال متعــددة في الأزمــة الــتي فجرهــا اغتيــال الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي

كتوبر/تشرين الأول الحاليّ. داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم  من أ

ومنذ اعتراف السعودية بقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصليتها بتركيا، تهاطلت الفتاوى
من شيوخ بلاطها الذين سارعوا لتوظيف ترسانتهم الدينية لتبرير القتل وتبرئة النظام السعودي من
دم الضحية، وهو ما حرص محمد بن سلمان، على تنظيم خيوطه المتناثرة، حيث لم يقبل منهم انزواءً
أو ســكوتًا، فإمــا أن تُغــرد لي، أو تجــد نفســك داخــل الســجون، وقــد يعتمــد توظيــف الــدين في قضيــة

خاشقجي على  وسائل أساسية:

الوسيلة الأولى: توظيف المنابر لخدمة السياسة.. منبر الحرم في المقدمة

يتم ذلك بجعل رجال الدين المشهورين أبواقًا للنظام السياسي وخياراته التي لا علاقة لها بالعقيدة
الإسلامية، فيتحول الخطاب الديني من وظيفته الدعوية إلى الدعاية السياسية الفجة، وليس أدل
علـى ذلـك ممـا يفعلـه الرئيـس العـام لشـؤون المسـجد الحـرام والمسـجد النبـوي عبـد الرحمـن بـن عبـد

يز السديس من على منبر الحرم المكي. العز

كان خطاب السديس المسيّس حاضرًا – كعادته – في قضية اغتيال خاشقجي، ومع تزايد الأدلة التي
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تؤكـد “تـورط” ابـن سـلمان في مقتـل خـاشقجي داخـل القنصـلية، وقـف عبـد الرحمـن السـديس مـن
فوق منبر المسجد الحرام يؤيد قرارات ولي الأمر الحكيمة، ويبرئه بشكل غير مباشر من دم خاشقجي،
قائلاً: “مسيرة التجديد برعاية ولاة أمرها الميامين، وحرص واهتمام الشاب الطموح المحدّث الملهم
ولي عهـد هـذه البلاد المحروسـة، ماضيـة في رؤيتـه التجديديـة الصائبـة، ونظرتـه التحديثيـة الثاقبـة رغـم

التهديدات والضغوطات”.  

 خطب السديس المنبرية بمثابة بيان سياسي يشيد بآل سعود ويشيد
بمواقفهم السياسية، ويدعو للملك وولي عهده وإنجازاته

يــر شــؤون الحــرمين – تصريحــاته، فيمــا يتصــل بقضيــة واصــل الســديس – الــذي يتــولى منصــب وز
خاشقجي، وخ مشيدًا بنهج المملكة في تحكيم الشريعة وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت
مخــالفته للشريعــة بــإشراف الملــك ســلمان وولي عهــده، وذلــك في بيــان نقلــه موقــع “الرئاســة العامــة
لشـؤون المسـجد الحـرام والمسـجد النبـوي”، وهـو مـا اسـتنكره عـدد مـن الـدعاة والعلمـاء حـول العـالم
منهـم الشيـخ التـونسي بشـير بـن حسـن، الـذي وصـف تصريحـات السـديس بأنهـا تجـارة بالـدين مـن

فوق منبر الحرم لخدمة سيده. 

ليست هذه الحادثة الأولى للسديس، فخطابه المسيس حاضر دومًا في كل مشهد يمس ولاة الأمر،
من انقلاب مصر الذي أشاد فيه بدور المملكة إلى حصار قطر الذي توعد فيه كل من تعاون مع ما
أسماها بالفئة الضالة الإرهابية، فزادت مواقفه من تزايد حضوره في الفضاء الديني، خاصة بعدما
زاد تــوظيفه الســياسي لمنــبر الحــرم بعــدما تــم اعتقــال شيــخ الحــرم صالــح آل طــالب في موســم الحــج

السابق.   

في هــذا الصــدد، قــال الإمــام النــووي في آخــر البــاب الأول مــن كتــاب الجمعــة: “يكــره في الخطبــة أمــور
ابتـدعها الجهلـة، منهـا: المجازفـة في أوصـاف السلاطين في الـدعاء لهـم”، “ومـن صـفات علمـاء الآخـرة

– بحسب قول ابن الجوزي – أن يكونوا منقبضين عن السلاطين، محترزين عن مخالطتهم”.

مقابـل هـذا القـول، تنطلـق خطـب السـديس المنبريـة بمثابـة بيـان سـياسي يشيـد بـآل سـعود ويشيـد
بمواقفهم السياسية، ويدعو للملك وولي عهده وإنجازاته، ما يعني أن السديس ليس مجرد داعية،
يــر وإنما متحــدث ديــني باســم المملكــة، ولســان ديــني مُعــبر عــن ولي الأمــر، وهــو مــا مكنــه لأن يكــون وز

شؤون الحرمين وتصبح له الكلمة العليا في سياسة الحرم وتوجيهاته ما دام في خدمة آل سعود.

البصيرة وأخْذُ الأمور بفطنة في اللقاء الصحفي لسمّو وليّ العهد أصاب خصوم
بلادنا من دول وجماعات بالدهشة ولهذا فما يُرى ويُسمع اليوم من حملات

إعلامية مضللة على المملكة إنما هي رجَْع صدى لما كان عليه الأمير محمد من
قدرة سياسية عصية على الانزلاق.#صالح_المغامسي
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SalehAlmoghamsy) October 8, 2018@) الشيخ صالح المغامسي —

ير الإلكتروني والإعلامي الوسيلة الثانية: التبر

يضطلع بهذه المهمة الدعاة في تغريداتهم التي لا تختلف في شيء عما يفعله “الذباب الإلكتروني” في
دفاعه “الأعمي” عن كل ما يصدر عن القصر الملكي، فإلى جانب هذا الذباب المنظم، هناك تنظيم آخر
علــى مســتوى شيــوخ الســلطة الجــاهزين للقيــام بهــذا الــدور وبوســعهم أن يوظفــوا وقــائع تاريخيــة

لإضفاء مشروعية دينية على ما يحدث راهنًا.  

في تصريحات سمّو ولي العهد لوكالة “بلومبيرغ”:
ين، والافتخار بالبعد دِراية المسئول، وثقة القائم على أمور الدولة، وإلاعتزاز بالد
الزمني والمكاني للوطن، ثمّ التغافل عن الجعجعة والهرطقة العارضة لمصلحة

كبر. أ
سلمّك الله يا أبا سلمان .#صالح_المغامسي

SalehAlmoghamsy) October 6, 2018@) الشيخ صالح المغامسي —

هـــذا مـــا فعلـــه الشيـــخ صالـــح المغامسي علـــى موقـــع إعلان الـــولاء المفضـــل لـــدى المشـــايخ الـــدينيين
ـــ”وكالة بلومــبيرغ”، الــتي نفــى فيهــا ــا علــى تصريحــات محمد بــن ســلمان ل ــويتر”، تعليقً الســعوديين “ت
كتــوبر/تشرين الأول الحــاليّ غــرد اختطــاف أو قتــل خــاشقجي في مبــنى قنصــلية بلاده، ففــي الـــ من أ
صالح معبرًا عن ثقته في القائم على أمور الدولة والاعتزاز بالدِين، وختم تغريدته “سلمّك الله يا أبا

سلمان”.

دارت بوصلة الداعية البكاء – كما يصفه البعض – مع السلطة حيث دارت
كثر من مرة الروايات السعودية، ما اضطره للتبرير، فغير وجهة الحديث أ

لكــن ثقــة المغــامسي في قــادته لم تلبــث طــويلاً، فقــد اضطــرت المملكــة إلى الاعــتراف الرســمي بمقتــل
يلـة” لم يصـدقها أحـد، مـا اضطـره إلى الحـديث للنـاس بـأن يصـبروا ويثقـوا في خـاشقجي في روايـة “هز

القيادة، وإن ضربت ظهورهم وأخذت أموالهم وقتل المعارضون داخل قنصليات بلادهم.

دارت بوصلة الداعية البكاء – كما يصفه البعض – مع السلطة حيث دارت الروايات السعودية، ما
كثر من مرة، وتعليقًا على البيان السعودي الرسمي، الذي ينحو اضطره للتبرير، فغير وجهة الحديث أ
فيه منحى التبرير، قال المغامسي في حديثه لقناة “العربية” السعودية: “محمد بن سلمان لم يأمر بقتله،
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وإنما أراد من بعض رجاله احتجاز خاشقجي ومفاوضته للرجوع إلى بلده”.  

ظلت بوصلة المغامسي نحو قبلة السلطة تسبح بحمدها، فلم يكتف بهذا الحد، وإنما واصل تبريره
لقتلة خاشقجي باستدعاء التاريخ، واستشهد بحادثة قتل الصحابي خالد بن الوليد لمالك بن نويرة
خلال حــروب الــردة، ظنًــا منــه أنــه يســتحق القتــل، رغــم عــدم وجــود أمــر مــن الخليفــة بقتلــه، وذلــك

ينطبق على خاشقجي حين قُتل دون أمر من القيادة السياسية.

توصيف المغامسي للجريمة بالقتل الخطأ هي محاولة لفتح باب العفو عن القتلة، بحسب الباحث
الإسلامي عصام تليمة في مقال له، فقد حاول المغامسي الاستدلال لرأيه، بأن جريمة قتل خاشقجي
خطأ وارد، لكنه وقع في أخطاء كبيرة، منها أن خالد بن الوليد كان في حالة حرب، وهو القائد العام

للجيش وقتها، كما يخلط المغامسي بين أحكام الحرب وأحكام السلم، بحسب تليمة.

المغامسي لا تفوته مناسبة إلا ويحرص على إظهار طاعته لولي الأمر وفطنة ولي
العهد

ربما حادثة خاشقجي تمثل الصورة الأحدث في استدعائها لسياق تعامل المغامسي مع سلطة بلاده،
لكن الحال بين التبرير للحاكم والمغامسي ممتد، فالمغامسي لا تفوته مناسبة إلا وحرص على إظهار
يــدة لــه، بــالبصيرة طــاعته لــولي الأمــر وفطنــة ولي العهــد، واصــفًا أفعــاله مــع أزمــة خــاشقجي في تغر
والحكمـة مـن الانـزلاق إلى مهـاترات يحـب أعـداؤه جـره إليهـا، وهو السـياق الـذي سـار عليـه المغـامسي

مسبقًا في كونه الزائر الديني الدائم للشؤون المعنوية للجنود في عاصفة الحزم.

الوسيلة الثالثة: الخلط المتعمد بين الدفاع عن الوطن ونصرة أولي الأمر  

حَـرص بعـض الـدعاة علـى التبريـر الـدائم والمطلـق لأفعـال المملكـة وسـياسة ابـن سـلمان مهمـا بلغـت،
ومع اعتراف السلطات السعودية بمقتل خاشقجي داخل القتصلية، نتيجة لشجار حدث بينه وبين
الفريق الأمني الذي جاء ليفاوضه على العودة، تزاحم رجال الدين للدفاع عن هذه الرواية، داعين

العامة لقبول تقدير ولي الأمر “الملهم” للأمر.

..
من الواجب علينا الدعاء لمن تولى أمر المسلمين،

وتمني الخير والتوفيق له
والتعاون معه على الخير ونفع العباد والبلاد

والبعد عن المغرضين والمبغضين، الذين لا يفرحون للسعودية بمجد ولا عز، بل
يتمنون لها الشقاق والخلاف

.#كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان
pic.twitter.com/A98MCQv4vD ..
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MohamadAlarefe) October 14, 2018@) د. محمد #العريفي —

وبعد تصاعد الاتهامات عن إصدار ابن سلمان أوامر بتصفية خاشقجي، شارك الشيخ محمد العريفي في
هاشتاغ “كلنا ثقة في محمد بن سلمان”، ولم يكتف العريفي بتأييد سياسات المملكة الجديدة المتمثلة في
ابن سلمان، وإنما تبعها الحفاوة بولي العهد، إذ نشر العريفي صورته برفقة ابن سلمان على حسابه

مثنيًا عليه شاكرًا له.

أما الشيخ عائض القرني فلم يترك شاردة ولا واردة إلا دخل بها على ملوك آل سعود، فبعد اعتراف
السعودية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها كتب القرني مقالاً بموقع “المواطن” بعنوان
“خيانـة الـوطن جريمـة كـبرى والتنكـر لحقـه رذالـة ونذالـة”، يسـتنكر فيـه مـا يتعـرض لـه ولاة الأمـر مـن

مؤامرات، ويدعو فيه لقادة المملكة.

لم يرسل القرني الداعية والشاعر الفصيح في حادثة مقتل خاشقجي برقية تعزية
لأهله ولا طالب بإظهار الحقيقة، وإنما أعاد القرني في تاريخ  من

كتوبر/تشرين الأول نشر شعره في التغزل بابن سلمان أ

يـة لأهلـه ولا طـالب ولم يرسـل القـرني الداعيـة والشـاعر الفصـيح في حادثـة مقتـل خـاشقجي برقيـة تعز
كتـوبر/تشرين الأول نـشر شعـره في التغـزل بـابن بإظهـار الحقيقـة، وإنمـا أعـاد القـرني في تـاريخ  مـن أ
سلمان، الذي شاركه في هاشتاج “كلنا ثقة في محمد بن سلمان” الذي كتبه له في  من سبتمبر/أيلول
ــام الصــحوة، في ــاريخ الــذي يوافــق ذكــرى اعتقــال ابــن ســلمان لرفــاقه القــدامى أي ، وهــو الت

. اعتقالات سبتمبر/أيلول

ليسـت مواقـف القـرني والعريفـي مسـتحدثة، فهـي تسـير بـاضطراد منتظـم لا نشـاز فيـه، وتجعـل مـن
الولاء لابن سلمان منذ بات وليًا للعهد خطًا لا حياد عنه، فالعريفي في نسخته الأخيرة لا يترك فرصة
إلا تقرب بها إلى ولي العهد، ففي حصار قطر كتب العريفي داعيًا السعوديين للوقوف خلف القيادة

وعدم التهاون أو المساومة في دعم الملك وولي عهده. 

اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان،
واحفظ وطننا من كل شر ،

ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضا
.

” قولوا آمين “
pic.twitter.com/6hHAK2xqdm القبض_علي_خلايا_استخباراتيه#.
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Dr_alqarnee) September 12, 2017@) د. عائض القرني —

أمــا القــرني في نســخته الأخــيرة فقــد انقلــب القــرني بعــد اعتقــالات ســبتمبر/أيلول  علــى رفــاقه
القــدامى، مشيــدًا بمــا صــنعه ابــن ســلمان، وواصــفًا مــن اعتقلهــم بـــ”الخلايا الاســتخباراتية”، وشــارك
يـق  القـرني في هاشتـاغ “إلا السـعودية”، ووصـف “رؤيـة ” الـتي أطلقهـا ابـن سـلمان بأنهـا “طر
السـعودية لتكـون الدولـة العظمـى بقيـادة سـلمان الحـزم ومحمد العـزم”، وهنـا تكمـن المفارقـة في سرعـة

تقلب القرني، لكنه تقلب منتظم كذلك باتجاه السلطة.

اللهم وفق وانصر قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين ونائبيه المحمدين
واجمع شملنا واكفنا شر من فيه شر#الا_السعودية

pic.twitter.com/dcAOhFZaJi

Dr_alqarnee) June 16, 2017@) د. عائض القرني —

وعلى مستوى المؤسسات الإسلامية، حاولت السعودية الالتفاف على المؤسسات التي يجتمع تحت
لوائها المسلمون، فقد نشرت وكالة الأنباء السعودية بيان للأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، رحبت فيه
بالقرارات والتوجيهات الصادرة عن الملك سلمان في قضية خاشقجي، مؤكدة أنها “تأتي انطلاقًا من

تحقيق العدل والمساواة”.

يتناوب الدعاة والمشايخ الذين اختاروا الالتفاف حول ولي العهد محمد بن
سلمان، على إصدار فتاوى تتعارض مع الحد الأدنى للعقل

وللتمويه والمغالطة، يعتبر الإعلام السعودي موقف الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين موقفًا لمنظمة
التعاون الإسلامي، والحال أن المواقف الرسمية لهذه المنظمة توثق في بيانات وتُو على كل وسائل

الإعلام، وتُنشر في موقعها الرسمي، وهو ما لم يحدث في واقعة خاشقجي.

كدت الأمانة العامة ل #هيئة_كبار_العلماء، حرص القيادة على تحقيق أ
العدالة ومحاسبة المتورطين، وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة
محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام

الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.#واس

spagov) October 20, 2018@) واس —
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الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم
الحرمين الشريفين تأتي انطلاقًا من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة

الإسلامية. https://t.co/SgwWC8cCdK#واس

spagov) October 20, 2018@) واس —

هكـذا يتنـاوب الـدعاة والمشـايخ الذيـن اختـاروا الالتفـاف حـول ولي العهـد محمد بـن سـلمان، علـى إصـدار
فتــاوى تتعــارض مــع الحــد الأدنى للعقــل، فقــد حــرص ولي العهــد علــى إبقــاء عــدد مــن المشــايخ خــا
ســجونه لاســتخدامهم كأحــد الأدوات الفاعلــة في تبريــر التغييرات، لذلــك، لا يُقصي ابــن ســلمان البعــد

الديني من صورة الدولة، لكنه يعيد تشذيبه وتوظيفه بما يتوافق مع التغييرات الحديثة.

ويعتبر مراقبون أن هؤلاء المشايخ الذين كانوا من أبرز علماء الوهابية، اقتصر دورهم بعد مسك ابن
سـلمان مقاليـد السـلطة وزمـام الحكـم على الإفتـاء لصالـح جـور السـلطان، وتصـدر عنهـم بين الفينـة
والفينــة كيلا مــن المديــح والغــزل، اعتقــادًا منهــم أن ذلــك ســيمنع التفــاف “الحبــل الســلماني” علــى

أعناقهم.

/https://www.noonpost.com/25327 : رابط المقال
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